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القاهرة ـ عادل صبري

ــال الأعــمــال  ــة بـــن رجــ ــازة الــعــيــد أزمــ ــ فــجــرت فــتــرة إجـ
العاملين  قــرار حكومي يمنح  فــي مصر بعد صــدور 
ــوة  ــخــــاص إجـــــــازة مـــدفـــوعـــة الأجـــــــر، أســ بـــالـــقـــطـــاع الــ
إلى  السبت  مــن  الــعــام،  والــقــطــاع  الحكومة  بموظفي 

الخميس المقبل. 
ــاد المـــصـــري لــجــمــعــيــات ومــؤســســات  وأصــــــدر الاتــــحــ
المستثمرين  جميعات  فــيــه  اتــهــم  بــيــانــا  المستثمرين 
التي عارضت قــرار الحكومة بمد إجــازة العيد لأكثر 
من ثلاثة أيام بأنها كيانات غير رسمية لا تمثل آراء 

رجــال الأعمال. قال عــادل يماني، المستشار الإعلامي 
الرافضين  لاتحاد المستثمرين في بيان صحافي، إن 
لمد إجازة العيد لعمال القطاع الخاص ليسوا أعضاء 
بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فجمعيات 
المستثمرين المعارضة نصبت نفسها متحدثة باسم 
ــال الــصــنــاعــة وكـــأنـــهـــا تــمــتــلــك بــنــفــســهــا الــحــكــمــة  ــ رجـ
ــاف يــمــانــي فـــي بــيــانــه شــديــد  ــ وفـــصـــل الـــخـــطـــاب. أضـ
ــرارات مــجــلــس الــــــــوزراء الـــخـــاصـــة بمد  ــ ــ الــلــهــجــة أن قـ
ــازة تتفق مــع حــقــوق الــعــمــال، وتــعــظــيــم شعائر  ــ الإجـ
الاحتفال الديني بعيد الأضحى والتي تواكب ارتفاعا 
كــبــيــرا بـــدرجـــات الـــحـــرارة، بــمــا يتطلب مــنــح الــعــمــال 

العودة بنشاط  الــراحــة، تمكنهم من  فترة طويلة من 
إلـــى أعــمــالــهــم. وطــالــب الــبــيــان جــمــعــيــات مستثمري 
بورسعيد والمنطقة الحرة بمدينة نصر والإسكندرية 
الصف.  ووحـــدة  الحكومة  حــول  بالالتفاف  ودمــيــاط 
الــذي  المستثمرين  اتــحــاد  بموقف  تناقضات  كشفت 
يمثل التجمع الأهلي لأغلب جمعيات رجال الأعمال 
بــالمــحــافــظــات عــن هـــوة عميقة بــن تــحــالــفــات تــشــارك 

جميعها في دعم النظام والحكومة.
 تتهم جمعيات المناطق الحرة الحكومة بأن قراراتها 
تحمل المستثمرين أعباء هائلة جراء كثرة الإجــازات 
السنوية، التي تصل إلى 18 يوما، بمناسبة الأعياد 

الإجــازات مدفوعة  إلى  بالإضافة  والدينية،  الوطنية 
الأجر التي يقدمها قانون العمل والتي تراوح ما بين 
15 و30 يــومــا خـــال الــعــام. ذكـــر أحــمــد هـــال، رئيس 
في  نصر،  بمدينة  الحرة  المنطقة  مستثمري  جمعية 
ــازة الــعــيــد تــمــتــد واقــعــيــا إلــى  ــ بــيــان صــحــافــي، أن إجـ
تــســعــة أيــــام، بــمــا يــعــطــل الــعــمــل بــالمــنــافــذ الجمركية، 
ويحمل أصحاب المشروعات كلفة هائلة جــراء تأخر 
المكدسة  والبضائع  الحاويات  عن  الجمركي  الإفــراج 
بالموانئ وإدارة الجمارك بالمناطق الحرة، ويرفع كلفة 
المنافسة  من  المصرية  الصناعات  يخرج  بما  الإنتاج 

مع نظيرتها بالخارج.  

مصر: إجازة العيد تفجر أزمة بين رجال الأعمال

ارتفاع تكاليف الاقتراض الأوروبية
ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، أمس الخميس، 
الأميركية  التضخم  بيانات  بموازنة  المستثمرين  قيام  مــع 
الضعيفة في الآونة الأخيرة مقابل متوسط ​​توقعات صناع 
السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي 

ار الفائدة هذا  الأمــيــركــي(، مما يرفع عــدد تخفيضات أســعــ
العام إلى تخفيض واحد فقط. وارتفع العائد الألماني لأجل 
عشر سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 
نقطة أساس واحدة إلى 2.707% في نهاية مايو/ أيار، وهو 

أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ منتصف نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي. 
الكتلة يوم الأربعاء أكبر انخفاض يومي  وسجلت عائدات 
لها منذ منتصف مايو بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية 

أن التضخم في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع.

¶ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة 
بين  القطرية  العدل  العقاري بوزارة  التسجيل  لدى إدارة 
ريال  ألف  و311  مليوناً   371 الحالي  حزيران  يونيو/  و6   2
البيع  عقود  إجمالي  بلغ  فيما  ريالات(،   3.56 )الدولار 
للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة 

نفسها 31 مليوناً و123 ألف ريال. 
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة 
أكثر  بلغ  العدل قد  بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة  لدى 
أيار  إلى 9 مايو/   5 الفترة من  ريال خلال  من 434 مليون 

الماضي.

الدولي  البنك  من  بتمويل  اللبنانية  الحكومة  اشترت   ¶
نحو 63 ألف طن من القمح في مناقصة من المتوقع 

العملية  تضمنت  أوكرانيا.  من  كلها  منشأها  يكون  أن 
دولاراً   248 عند  يقدر  بسعر  شراؤها  تم  طن  ألف   57
 7500 عن  عبارة  والتفريغ،  والشحن  الثمن  شاملاً  للطن 
 25 بحلول  للشحن  طن  ألف  و43  الفوري،  للشحن  طن 
تموز.  يوليو/   15 بحلول  للشحن  و6500  حزيران  يونيو/ 
وتم شراء ستة آلاف طن أخرى بسعر 247 دولاراً للطن 

شاملاً الثمن والشحن والتفريغ بحلول 18 يوليو.

¶ صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق 
باتفاقية قرض مبرمة بقيمة 55 مليون دولار مقدم 
مشروع  لتمويل  للتنمية،  السعودي  الصندوق  من 
تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في 
كيلومتراً   190 تجديد  إلى  الاتفاقية  وتهدف  تونس. 

من الشبكة الحديدية، لدعم زيادة إمكانات نقل مادة 
الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، 
شبكة  على  العبء  وتخفيف  العمل،  فرص  وخلق 

الطرق والحد من الازدحام المروري.

¶ قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا همبرتو 
بقيمة  تمويلاً  ستتلقى  أنقرة  إن  الخميس،  أمس  لوبيز، 
حديثه  وفي  سنوات.  ثلاث  خلال  دولار  مليار   18
سيكون  الجديد  التمويل  أن  إلى  لوبيز  أشار  لـ»الأناضول«، 
دولار  مليار   17( الحالية  التمويلات  جميع  من  أعلى 
حالياً(. وأعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي، مشيراً 
إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه 

يحاربون التضخم.

أخبار

الغرب يقرض أوكرانيا من أموال روسيا
موسكو ـ العربي الجديد

أيــــام  أول  ــــال  الـــســـبـــع خـ مــجــمــوعــة  اتـــفـــقـــت دول 
مساعدات  هيكل  على  أمــس  إيطاليا  فــي  قمتها 
جــديــدة تــقــدم لأوكــرانــيــا، فــي صـــورة قــرض تقدر 
الأعضاء  الـــدول  فيه  تساهم  دولار،  مليار   50 بنحو  قيمته 
ــداده مـــن عــوائــد  ــ كـــل وفـــق حــجــم اقـــتـــصـــاده، عــلــى أن يــتــم سـ
استثمار الأصول الروسية المجمّدة. وقالت وكالة بلومبيرغ 
 الأمــوال ستبدأ بالتدفق على أوكرانيا بحلول 

ّ
الأميركية إن

احتياجاتها حتى  لسد  كافية  وإنها ستكون  الــعــام،  نهاية 
نــهــايــة الــعــام المــقــبــل عــلــى الأقــــل. يــأتــي ذلـــك فــي ظــل تشديد 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. ومـــن المـــقـــرر أن تــقــدم 
باستخدام  ســدادهــا  يتم  لأوكرانيا،  قروضاً  المجموعة  دول 
الأربــاح المحققة مما يقرب من 280 مليار دولار من الأمــوال 
ــا. وقــالــت  ــ الــروســيــة المــجــمــدة، والمـــوجـــود أغــلــبــهــا فــي أوروبــ
مــصــادر وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« إنـــه ستتم تــســويــة التفاصيل 
استخدام  إمكانية  إلــى  مشيرة  القمة،  بعد  النهائية  الفنية 

المـــســـاعـــدات لــدعــم الـــدفـــاع والاقـــتـــصـــاد وإعـــــادة الإعـــمـــار في 
يتراوح بين  بما  المجمدة  الأصــول  عائدات  وتقدر  أوكرانيا. 
3 و5 مليارات يورو سنويا. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين: »وجهة نظرنا هي أنه من القانوني الاستيلاء 
على الأصول الروسية ولكننا نتطلع إلى إبقاء الحلفاء معًا 
للقيام بشيء مشترك«. وفي السياق، أظهر تحديث للموقع 
بريطانيا  أن  الخميس  البريطانية  للحكومة  الإلــكــتــرونــي 
أضافت 42 تصنيفا جديدا وست مواصفات جديدة للسفن 
بموجب نظام عقوباتها على روسيا، بما في ذلك مجموعة 
إيــكــو للشحن الــروســيــة وبــعــض الــشــركــات الــتــي تتخذ من 
الــصــن مــقــرا لــهــا. وقــالــت حكومة المملكة المــتــحــدة إن »هــذه 
الإجراءات هي أول عقوبات بريطانية تستهدف السفن التي 
المتحدة  المملكة  عقوبات  على  للتحايل  روسيا  تستخدمها 
ومجموعة السبع ومواصلة التجارة غير المقيدة في النفط 
مؤسسات  تستهدف  الجديدة  العقوبات  وحزمة  الــروســي، 
في قلب النظام المالي الروسي، بما في ذلك بورصة موسكو.
وقامت الولايات المتحدة يوم الأربعاء بتوسيع العقوبات 

بشكل كبير على روسيا، بما في ذلك استهداف الشركات 
التي تتخذ من الأراضي الصينية مقراً لها، وتبيع أشباه 
الموصلات إلى موسكو، جزءاً من جهودها لتقويض الآلة 
العسكرية الروسية التي تشن حربًا على أوكرانيا. وقالت 
وزارة الخزانة الأميركية إنها تريد »فرض عقوبات ثانوية 
على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع اقتصاد 
الــحــرب الـــروســـي«، مــمــا يــهــددهــا فعليًا بــفــقــدان الــوصــول 
إلـــى الــنــظــام المـــالـــي الأمـــيـــركـــي. وقــــال الــكــرمــلــن الخميس 
أجبرت  الــتــي  الــجــديــدة  الأميركية  العقوبات  على  تعليقا 
الــبــورصــة الـــرائـــدة فــي روســيــا عــلــى وقـــف تــــداول الــــدولار 
والــيــورو، إن البنك المــركــزي يضمن الاســتــقــرار فــي جميع 
الأسواق. وأكدت وزارة الخارجية الصينية الخميس إنه لا 
ينبغي التدخل في التبادلات الاقتصادية والتجارية بين 
للصحافيين،  وفــي حديثه  تقويضها.  أو  وروسيا  الصين 
لين جيان  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  حث 
الولايات المتحدة على التوقف فورًا عن »إساءة استخدام 

العقوبات الأحادية غير القانونية«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بعثت مجموعة السبع أمس برسالة 
قاسية إلى حكومة فلاديمير 

بوتين، عبر اتخاذ قرار بمصادرة 
50 مليار دولار من عوائد أموال 

روسيا المجمدة لدى البنوك الغربية 
لمصلحة أوكرانيا. رسالة قاسية 
لن تمر مرور الكرام على روسيا 

التي سارعت مهددة ومتوعدة على 
لسان نائب رئيس مجلس الأمن 

الذي دعا الروس إلى التعبئة لإلحاق 
أقصى قدر من الضرر بالمجتمعات 

والبنية التحتية الغربية ردا على 
العقوبات الصارمة المتزايدة 

التي تفرضها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها على موسكو، ولن تمر 
أيضا على دول العالم التي تشاهد 

على مرأى ومسمع من الجميع 
أحدث صور البلطجة الغربية التي 

تقودها الولايات المتحدة على أموال 
روسيا المجمدة لدى بنوكها والتي 

تقارب 325 مليار دولار جرى 
التحفظ عليها في فبراير 2022.

لكن آخر تلك الرسائل موجهة 
للعرب الذين يكتنزون الجزء الأكبر 

من أموالهم في البنوك الأميركية 
والأوروبية، ويستثمرون أغلب 
ثرواتهم في الشركات العالمية 

ومتعددة الجنسيات والتي تمارس 
نشاطها من داخل أراضي أميركا 

وأوروبا. أموال وثروات تفوق 
أضعاف الأموال الروسية المجمدة.

فحسب أحدث الأرقام، إن 
الصناديق السيادية الخليجية 

 تزيد 
ً
تمتلك ثروات وأصولا

قيمتها عن 4000 مليار دولار، 
أي ما يعادل 32.3% من أصول 

الصناديق السيادية في العالم. كما 
أن استثمارات العرب في أدوات 

الدين الأميركية تزيد قيمتها عن 
250 مليار دولار، وعوائد النفط 

والغاز العربية يتم إيداع معظم 
حصيلتها في البنوك الغربية وهي 

بمئات المليارات من الدولارات، 
أضف إلى ذلك أموال المستثمرين 

والشركات العربية، وهي أموال 
درت قيمتها في 

ُ
ضخمة أيضا، وق

سنوات سابقة بنحو 120 مليار 
دولار، لكن الواقع يشير إلى أن 

الرقم يفوق المبلغ بكثير في ظل 
هجرة أموال ضخمة من المنطقة 

في السنوات الأخيرة متجهة نحو 
بنوك وبورصات الغرب خاصة من 
دول الحروب والقلاقل مثل العراق 

واليمن والسودان وليبيا ولبنان 
وسورية.

هذه الأموال معرضة لخطر 
المصادرة في حال نشوب خلاف 
حاد بين العرب والولايات المتحدة 
وإحدى الدول الأوروبية، فالغرب 
لا حدود له في الخصام، والدليل 

تجميد أموال روسيا، وكذا تجميد 
أموال دول أخرى دخلت معها 

في خلافات مثل إيران وفنزويلا 
وأفغانستان.

العرب مطالبون أكثر من أي وقت 
مضى بالتحرك لإعادة كل أو 
حتى جزء من أموالهم المودعة 

في البنوك الغربية، لكن الخطوة 
تحتاج إلى عمل جاد وجهد 

دؤوب وإرادة سياسية، وقبل 
ذلك فرص استثمار واعدة ومناخ 
استثمار آمن واستقرار سياسي 

وأمني ومالي حقيقي، وتداول 
للسلطة وتطبيق معايير دولة 

القانون والحكومة.

رسالة قاسية 
للعرب قبل روسيا

Friday 14 June 2024
الجمعة 14 يونيو/ حزيران 2024 م  8  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3574  السنة العاشرة

)دانيال رولاند/ فرانس برس(
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اقتصاد

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــة  ــاديــ ــتــــصــ غـــــيّـــــرت الأوضــــــــــــاع الاقــ
الصعبة التي تمر بها مصر، مشهد 
ــى. الــــركــــود  ــ ــحــ ــ مــــوســــم عـــيـــد الأضــ
والــتــبــاطــؤ يــهــيــمــنــان عــلــى الأســـــــواق. أســعــار 
الماشية في ارتفاع هبط بإقبال المواطنين إلى 
عادة  التي  شــوارع مصر  قياسية.  مستويات 
اليوم  العيد، أصبحت  ما تكون نابضة قبيل 
إذ يشتكي  الناس وشكاويهم.  مثقلة بأزمات 
تجار الأضــاحــي والمــربــون هــذا العام من بطء 
الحركة التجارية وضعف المبيعات، فيما قدر 
البعض خسائرهم المالية بنحو 30 إلى %40 

إذا اســتــمــرت مــعــدلات الــبــيــع عــلــى أوضــاعــهــا 
الحالية حتى انتهاء الموسم. وعلى غير العادة، 
تراجع عدد شوادر الأغنام والماشية التي كان 
يــنــصــبــهــا الــــجــــزارون فـــي الــــشــــوارع، واكــتــفــى 
الــعــديــد مــن المهنيين بحجز أمــاكــن مــحــدودة، 
الــخــراف والعجول،  أعـــدادا قليلة من  تتضمن 
إقــبــالًا ضعيفاً  الـــجـــزارة  مــحــات  فيما تشهد 
على شراء الأضاحي بمختلف المناطق بسبب 
للأسعار،  والعشوائية  المستمرة  الارتــفــاعــات 

مقارنة بالعام الماضي.
ومـــــن داخــــــل ســـــوق الأضـــــاحـــــي، فــــي مــنــطــقــة 
ــة، يـــتـــجـــول  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة بــــغــــرب الإسـ ــريــ ــامــ ــعــ الــ
المــواطــنــون بــن الــخــراف والمــاشــيــة، يسألون 
عــن الأســعــار، ثــم ينصرفون بــهــدوء مــن دون 
ــا(، كــان  ــامًــ شـــــراء. مــحــمــد عــبــد الــنــبــي )45 عــ
»العربي الجديد«،  لـ واحــداً من هــؤلاء، وقــال 
ــام مــرتــفــعــة  ــعــ ــار الأضــــاحــــي هـــــذا الــ ــعــ إن أســ
للغاية، وبالتالي لن يكون قادراً على الشراء. 
وأضـــاف أن »الــكــبــاش الــتــي كــانــت بسعر 10 
آلاف جنيه في العام الماضي أصبحت الآن بـ 
على  قدراتنا  تقلصت  بينما  ــا، 

ً
ألــف  15 أو   14

الادخـــار خــال الــعــام؛ بسبب ارتــفــاع تكاليف 
المعيشة، وهذا غير معقول، كيف سيستطيع 
ــذه الــتــكــالــيــف؟«.  المـــواطـــن الـــعـــادي تــحــمــل هــ

يضطرون إما لشراء أضاح أصغر حجماً أو 
التنازل عن شراء الأضحية نهائياً.

ــراء  ــقــ ــفــ ــع: »الأكــــــثــــــر تـــــضـــــرراً هـــــم الــ ــابـــ ــتـــ ويـــ
ومــــحــــدودو الـــدخـــل الـــذيـــن يــنــتــظــرون هــذه 
المناسبة من العام إلى العام للحصول على 
اللحوم، فارتفاع الأسعار يجعل منها حلماً 
لــهــم، وهـــذا مــا يفاقم  المــنــال بالنسبة  بعيد 
مطالبًا  والغذائية«،  الاجتماعية  معاناتهم 
الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذا 
القطاع الحيوي وتخفيف الأعباء المالية عن 
الجميع،  المــواطــنــن، حــتــى لا يخسر  كــاهــل 

بحسب تعبيره.
ويقول المواطن إياد جمعة )52 عامًا(: »أتيت 
الــيــوم لــشــراء أضحية لعائلتي،  الــســوق  إلــى 
ولــكــن فــوجــئــت بـــارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل لا 
يُصدق. لم أتوقع أن يصل سعر الكبش إلى 
17 ألف جنيه، هذا مبالغ فيه تمامًا، لا أعرف 
كــيــف ســأشــتــري الأضــحــيــة هــــذا الـــعـــام وأنـــا 
امــا محمد  الصعبة«.  المعيشية  الحالة  بهذه 
كنت حريصاً  »بعدما  فيقول  )مــوظــف(  علي 
كــل عـــام عــلــى المــشــاركــة مــع أصــدقــاء وأقـــارب 

في شــراء »أضحية« إلا أن هذا العام وبدون 
بسبب  المشاركة  جميعا  نستطع  لم  تنسيق 
اللحوم  الأسعار واكتفينا بشراء كميات من 
من الجزار تكفي احتياجات الأسرة والأبناء 
بدلا من شراء الأضحية التي قفزت أسعارها 

بصورة مبالغ فيها«.
ــي، أحـــد تــجــار المــاشــيــة  ــ ويـــشـــرح حــكــيــم راضـ
ــد أكــبــر أســـواق  ــارع الــرحــمــة أحـ فـــي ســـوق شــ
الأضـــاحـــي بــالإســكــنــدريــة شــمــالــي مــصــر، أن 
ــنـــاس لا تــســتــطــيــع تــحــمــل تــكــالــيــف شـــراء  »الـ
الأضاحي هذا العام؛ بسبب ارتفاع الأسعار، 

وتردي أوضاعهم المعيشية«.
ويـــضـــيـــف راضـــــــي: »نـــخـــشـــى أن يــــــؤدي هـــذا 
البيع  كبيرة في موسم  إلــى خسائر  الوضع 
ــى، ويــنــعــكــس  ــحــ ــــو عـــيـــد الأضــ الـــرئـــيـــســـي وهـ
هـــذا الانــخــفــاض فــي الــطــلــب عــلــى الأضــاحــي 
سلبًا على مختلف القطاعات المرتبطة بهذا 
الموسم، بما في ذلك بائعي اللحوم والجزارين 
ــالــن والمـــصـــانـــع المــنــتــجــة لــلــمــواد ذات 

ّ
والــنــق

الــصــلــة«. أبـــو عــلــي الأســـيـــوطـــي، وهـــو تــاجــر 
أضـــاح يــقــول: »نــاحــظ أن الإقــبــال هــذا العام 

على الشراء أقــل من الأعــوام الماضية، وكثير 
من الزبائن يتجنبون شراء الكباش الكبيرة 
ا من عدم قدرتهم على تحمل تكاليفها، 

ً
خوف

ألف   20 إلــى  الكبير  الكبش  لقد وصــل سعر 
أكـــثـــر، وهـــــذا رقــــم شــبــه مستحيل  جــنــيــه أو 

توفيره بالنسبة للمواطن العادي«.
ويـــتـــابـــع: »الـــتـــجـــار أنــفــســهــم يـــــتـــــردّدون فــي 
ارتفاع أسعار  الكبيرة بسبب  الكباش  شــراء 
اللحوم، والأعلاف، وحتى الأغنياء يفضلون 
الآن شــراء الأضــاحــي الصغيرة أو متوسطة 
الحجم الــتــي تــتــراوح أســعــارهــا بــن 14 و16 
ألـــــف جـــنـــيـــه، وهــــــذا يــنــعــكــس بـــالـــطـــبـــع عــلــى 

مبيعاتنا وأرباحنا كتجار«.
ــاح فــي ســوق  وتــقــول أم مــحــمــد، تــاجــرة أضـ
سعر  »يتراوح  الإسكندرية:  غرب  العامرية 
لــلــكــيــلــو؛  جــنــيــهًــا  و280   250 بــــن  الــــضــــأن 
بينما يتراوح سعر الماشية بين 180 و210 
ونــوع  المنطقة  مــســتــوى  جــنــيــهــات، بحسب 
الــتــربــيــة، مــا تــســبــب فــي عــــزوف الــنــاس عن 
الإقــبــال عــلــى الأضــاحــي الـــذي كــنــا نـــراه في 

السنوات الماضية«.

عرب محرومون من اللحـوم في عيد الأضحى

)Getty/سوق الأضاحي في الجيزة، 6 يونيو 2024 )أحمد حسب الله

)Getty /محمد حمود(

في  العرب  المواطنين  من  العديد  يعيش 
عنق الأزمات المعيشية هذه الأيام، وعلى 
الرغم من انتظار الأسر عيد الأضحى من عام 

على  يسيطر  الذي  الغلاء  أن  إلا  عام،  إلى 
مفاصل الأسواق، قيدّ قدراتهم على شراء 
اللحوم، لتصبح الشكوى حالة عامة حين 

اليمن  ومن  المواشي.  أسواق  في  المرور 
المأزومة،  إلى مصر  الفقر والحرمان،  حيث 
مشكلات  تكاد  والــعــراق،  بتونس  ــروراً  م

حول  وتدور  واحدة  تكون  المستهلكين 
الصوت  المربون  يرفع  فيما  الأسعار،  ارتفاع 

عالياً بسبب تصاعد تكاليف الإنتاج

محور

ارتفاع تكلفة تربية 
المواشي والأعلاف يصعد 

بأسعار الأضاحي

صنعاء ـ محمد راجح

لــدى أسرة  أولوية  لم تعد الأضحية تشكل 
حيث  المطري،  إبراهيم  الخمسيني  اليمني 
جـــرت الــعــادة أن تحصل هـــذه الأســــرة على 
الأضحية من أقارب إبراهيم الذين يقطنون 
إحــدى المناطق الريفية خــارج صنعاء. نقل 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــطــري، وفــق حديثه لـــ
ما تم إبلاغه من عائلته الريفية إلى أسرته 
بعدم توفر أضحية مناسبة لإرسالها إليه 
قــبــل حــلــول عــيــد الأضــحــى )الأحــــد المــقــبــل(، 
بسبب انخفاض أعداد المواشي الذكور التي 
كانت تربيها لمثل هــذه الأوقــات للتضحية 
الــذهــاب بها لــأســواق لبيعها. وقد  بها أو 
أصــبــحــت تــربــيــة المـــواشـــي والاهـــتـــمـــام بها 
الكثير  قــدرات  تفوق  للغاية بصورة  مكلفة 
مــن الأســــر فــي عــمــوم أريــــاف الــيــمــن بعدما 
مــثــلــت الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة ركــيــزة أســاســيــة 

بغداد ـ أحمد عيد

تشهد أســعــار المــواشــي فــي الــعــراق ارتفاعاً 
ــه فــي  ــيـ ــلـ مـــلـــحـــوظـــا قــــيــــاســــا عــــمــــا كــــانــــت عـ
ــــي، وســـــط تـــصـــاعـــد عــمــلــيــات  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
تفشي مرض  مــن  والقلق  المــواشــي،  تهريب 
 الـــحـــمّـــى الـــنـــزفـــيـــة، الـــــذي انــتــشــر فـــي وســط 

العراق وجنوبه.
بلغت نسبة ارتــفــاع أســعــار المــواشــي بــن 50 
و100% تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، ما 
دفـــع فــئــة كــبــيــرة مــن المــواطــنــن إلـــى الــعــزوف 

فــي اقــتــصــاد الأســـر الــريــفــيــة طـــوال الأعـــوام 
المـــاضـــيـــة. تــنــطــبــق وضــعــيــة إبـــراهـــيـــم على 
عــبــده الــشــرمــانــي، الــــذي يــســكــن مــديــنــة إب، 
الذين  وأقــاربــه  عائلته  بينما  اليمن،  وســط 
ــي لــأضــحــيــة  ــ ــواشــ ــ يــــــزودونــــــه بـــــإحـــــدى المــ
ســنــويــا يــســكــنــون فـــي أحــــد أريـــــاف منطقة 
تعز، حيث يوضح  ماوية، شرقي محافظة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــجــفــاف وتــأخــر  لــــ
الأمطار وتغير المواسم الزراعية أثر بشكل 
إلى  أدى  ما  بالمواشي،  الاهتمام  كبير على 
تربيتها. وتشهد  الريفية عن  الأســر  تخلي 
أســــــواق الأضــــاحــــي فـــي الــيــمــن ركــــــوداً غير 
مــســبــوق مــع انــخــفــاض الإقـــبـــال عليها إلــى 
أدنى مستوى في ظل بروز أولويات أخرى 
لدى غالبية سكان البلاد التي تعيش على 
وقع صراع اقتصادي هو الأخطر منذ نحو 

عشر سنوات.
ــــد »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« زيـــــادة بنسبة  ورصـ

عن شــراء الأضــاحــي، فيما أقبل آخــرون على 
المشاركة بالأسهم في الأضحية الواحدة، بما 

يتناسب مع وضعهم المادي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الإجـــــــراءات الــتــي أعلنتها 
وزارة الزراعة العراقية، والمتمثلة في السماح 
باستيراد الأغنام والعجول لأغراض التربية 
 
ً
والذبح بهدف تنويع مصادر اللحوم، فضلا
عن تسهيل إجــراءات حركة نقل الماشية بين 
المــحــافــظــات وإزالــــــة المـــعـــوقـــات أمــــام الإنــتــاج 
ــم تـــعـــالـــج مــشــكــلــة ارتـــفـــاع  ــلـــي، فـــإنـــهـــا لــ المـــحـ
ــد مــــن عــمــلــيــات الاســـتـــغـــال  الأســــعــــار والــــحــ

والمضاربة.
الــثــروة الحيوانية،  قــال المختص فــي شــؤون 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــاجـــد الــطــلــيــحــي، لــــ
مــن بــن أســبــاب ارتــفــاع أســعــار المــواشــي، هو 
الـــعـــامـــل المـــنـــاخـــي وســــنــــوات الـــجـــفـــاف الــتــي 
عصفت بالمنطقة العربية ومنها العراق، مما 
أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي وشح 

تزيد على 80 في المائة في أسعار الأضاحي 
بــأســعــارهــا فــي مثل هذه  بصنعاء مــقــارنــة 
الفترة من العام الماضي حيث يتجاوز سعر 
المــاعــز 110 آلاف ريـــال، فــي حــن يــزيــد على 
150 ألفاً في مناطق أخرى مثل عدن وتعز، 
جنوب غربي اليمن. يؤكد تاجر المواشي في 
الجديد«،  »العربي  لـ حميد،  ماجد  صنعاء 
ــذا الـــعـــام في  أن هـــنـــاك انــخــفــاضــا كــبــيــراً هــ
أعداد المواشي المعروضة للبيع في الأسواق 
إلــى ضعف  إضافة  المحلية،  تلك  خصوصاً 
ــر مـــن قــبــل المــواطــنــن  ــام لآخــ الإقـــبـــال مـــن عــ
ــور  ــدهــ ــي بـــســـبـــب تــ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــلــــى شـــــــــراء الأضـ  عــ

القدرة الشرائية. 
ــــواز الــقــاضــي يشير  المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى تأثير  فــي حــديــث لـــ
ــة بــصــورة كــارثــيــة عــلــى معظم سكان  الأزمــ
اليمن بالنظر إلى انعدام السيولة وانهيار 
القنوات التي كانت متاحة لبعض المواطنين 

الأعــاف. وبــنّ الطليحي أن طبيعة المجتمع 
الـــعـــراقـــي تــتــمــثــل فــــي أنـــــه مــســتــهــلــك بــشــكــل 
 عـــن كـــثـــرة المــنــاســبــات 

ً
كــبــيــر لـــلـــحـــوم، فـــضـــا

الاجتماعية.  والمــنــاســبــات  والأعــيــاد  الدينية 
ــــي يــخــضــع لــقــاعــدة  ــــواشـ وبـــمـــا أن ســـــوق المـ
ــداد أدى  ــ الــعــرض والــطــلــب فـــإن تــنــاقــص الأعـ
إلى زيــادة كبيرة في الأسعار، مشيراً إلى أن 
مــربــي المــواشــي فــي الــعــراق يــعــانــون ارتــفــاعًــا 
ــادة أســعــار  ــ فـــي تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، بــســبــب زيـ
الأعــــــاف، والــتــكــالــيــف الــطــبــيــة والــبــيــطــريــة، 

 للأزمة المصرفية في البلاد، 
ً
والأسر نتيجة

ــدهـــورت حـــــوالات المــغــتــربــن، فـــي حين  إذ تـ
هـــنـــاك تــعــقــيــدات واســـعـــة فـــي الــتــحــويــات 
بين  نسبتها  زادت  الــتــي  الــداخــلــيــة  المــالــيــة 

ــلـــى أســــعــــار الــبــيــع  وهـــــــذا يــنــعــكــس عـــــــادة عـ
الاقتصادي علي  الباحث  للمستهلكين. يرى 
العامري، أن ارتفاع أسعار المواشي قبيل عيد 
التعامل  الأضحى ظاهرة طبيعية، ويتطلب 
ــن قـــبـــل الــجــهــات  مــعــهــا حــكــمــة وتــنــظــيــمــا مــ
المعنية والحد من عمليات التهريب، لضمان 
توافر المواشي بأسعار معقولة للمستهلكين، 

وتحقيق الاستقرار في السوق.
ــد« بــأن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــامـــري لـ ــعـ وأفــــــاد الـ
تـــزايـــد عــمــلــيــات تــهــريــب الأغـــنـــام مـــن الــعــراق 
نــحــو دول مـــجـــاورة، يعتبر مــن أهـــم أســبــاب 
ــاع أســـعـــار المــــواشــــي، والــــــذي أدى إلــى  ــفــ ارتــ
تــراجــع كمية المــعــروض فــي الــســوق المحلية، 
في  تتم  مــضــاربــة  هــنــاك عمليات  أن  مضيفاً 
الــســوق المــحــلــيــة، وهـــذه الــظــاهــرة تــنــامــت مع 
ضعف الرقابة وغياب المتابعة الأمنية وعدم 
محاسبة المضاربين المرتكبين لهذه الجريمة 
ــتـــصـــاديـــة، لافـــتـــا إلــــى أن بــعــض الــتــجــار  الاقـ

مناطق طرفي الصراع إلى مستوى قياسي 
الحكومة  العملة في مناطق  انهيار  بسبب 
قـــدرة الكثير من  إلــى عــدم  اليمنية، إضــافــة 
البنوك والمــصــارف على السحب من  عملاء 
ودائــعــهــم وحــســابــاتــهــم مــنــذ نــهــايــة مــايــو/ 

أيار الماضي 2024.
الانهيار  أن هناك ما يشبه  القاضي  يضيف 
أولوية  التي كانت تمثل  المــواشــي  تربية  في 
ــة إلــــــى جـــانـــب  ــيـ ــفـ ــريـ قــــصــــوى لــــــدى الأســـــــر الـ
ــة الــحــبــوب وغـــيـــرهـــا، حيث  ــزراعـ الاهـــتـــمـــام بـ
ساهم ذلــك في توفر المــراعــي والأعـــاف التي 
المـــواشـــي، بينما  تــعــزز تــوجــه الأســـر لتربية 
الدخل  الفقر والبطالة وانعدام مصادر  لعب 
ــة  ــ ــــورات الأزمـ ــطـ ــ ــتــــصــــادي وتـ ــيــــار الاقــ والانــــهــ
تغيير  فـــي  كــبــيــراً  دوراً  والمــصــرفــيــة  المـــالـــيـــة 
المعيشية،  الــيــمــنــيــن  وأولـــويـــات  اهــتــمــامــات 
فتراجعت الأضاحي أمام الأولويات الأخرى 

كتوفير الغذاء ولقمة العيش.

استغلوا فترة الطلب على الأضاحي من أجل 
تحقيق أعلى قدر من الأرباح.

وتزايدت إصابات مرض الحمّى النزفية في 
الــبــاد إلــى أكــثــر مــن 63 بينها عشر وفــيــات، 
وفق أحدث إحصائية للجنة الوطنية العليا 

للتصدي لمرض الحمى النزفية في العراق.
ــر عــــــام دائـــــــــرة الــــبــــيــــطــــرة، ثـــامـــر  ــديــ وأفـــــــــاد مــ
ــه وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــرتـ ــ الـــخـــفـــاجـــي، بـــــأن دائـ
المستشفيات البيطرية في جميع المحافظات 
تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ خــطــة الــتــأمــن الــبــيــطــري 
الشاملة خلال عيد الأضحى، بهدف الحفاظ 

على صحة وسلامة المواطنين.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ وقــــــال الـــخـــفـــاجـــي لـ
الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة تــشــمــل تــحــديــد أمــاكــن 
للذبح،  المعَدة  الحيوانات  لوجود  مخصصة 
القراد،  ورش هذه الأماكن بمبيدات مكافحة 
وذلــــــك لــتــجــنــب إصـــابـــتـــهـــا بــــالــــقــــراد الــنــاقــل 

الرئيسي لمرض الحمى النزفية.

التهريب يعصف بالأسعار في العراقتدهور الاقتصاد الريفي اليمني يهبط بالثروة الحيوانية

ضعف الرقابة 
على الأسواق العراقية 

يعزز المضاربات

وتكاليف التربية والرعاية للماشية بشكل 
كبير نتيجة التضخم الاقتصادي والأزمات 
المــتــاحــقــة، والـــثـــانـــي هـــو انــخــفــاض أعــــداد 
المــعــروض من الأضــاحــي هــذا الــعــام؛ بسبب 
ــرار أعــــــداد كــبــيــرة مـــن المـــربـــن خــال  ــطــ اضــ
الأعــــوام الــثــاثــة الأخــيــرة إلــى التخلص من 
ا ماديًا 

ً
ثرواتهم الحيوانية حيث تشكل عبئ

كبيرًا عليهم.
الكبير  الارتفاع  أن هذا  إلى  ويشير حشمت، 
فــي أســعــار الأضــاحــي ينعكس بشكل سلبي 
عــلــى الــتــجــار، الـــذيـــن يــشــكــون مـــن انــخــفــاض 
المــبــيــعــات وصــعــوبــة التخلص مــن المــخــزون، 
ــا، حــيــث  ــومـ ــمـ كـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى المــــواطــــنــــن عـ

مواطنون يتخلون عن شراء الأضاحي

الــجــزاريــن فــي الغرفة  ويــوضــح رئيس لجنة 
الــتــجــاريــة بــالإســكــنــدريــة أن هــنــاك زيـــادة في 
أســعــار اللحوم هــذا الــعــام تــقــدر بنحو %35 
ــاع أســـعـــار  ــفــ عــــن الــــعــــام المــــاضــــي نــتــيــجــة ارتــ
المواشي بعد تحرير  تربية  الأعــاف وتكلفة 
ســـعـــر الــــصــــرف، مـــمـــا انـــعـــكـــس عـــلـــى أســـعـــار 

اللحوم والأضاحي.
ويتابع أنه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي التي 
الكثير  يــحــرص  لأخـــرى  منطقة  مــن  تختلف 
ــأداء الشعيرة  مــن المــصــريــن عــلــى الالـــتـــزام بــ
الــديــنــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الإقـــبـــال الأكــبــر هــذا 
ــراء الـــضـــأن، بــســبــب قــلــة وزنـــه  الـــعـــام عــلــى شــ

وبالتالي أسعاره أقل مقارنة بالعجول.
أحمد حشمت،  الــدكــتــور  يقول  ومــن جانبه 
الخبير الاقــتــصــادي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، أثر 
الشراء  على  المواطنين  إقبال  على  بوضوح 
للتجار  الــعــام، مما خلق تحديًا كبيرًا  هــذا 
ــــوق، مـــوضـــحًـــا أن ذلـــــك الارتــــفــــاع  ــسـ ــ فــــي الـ
يــعــود إلـــى ســبــبــن رئــيــســيــن. ويــضــيــف أن 
أول الــســبــبــن هـــو ارتـــفـــاع أســـعـــار الأعـــاف 

تونس ـ إيمان الحامدي

لــم يــحــســم مــحــرز المــحــمــدي )38 عـــامـــا(، أمــــره بــشــأن شــراء 
أضحية قبيل أيام من عيد الأضحى، مرجحاً أن يحرم الغلاء 
أفراد  التي تتكون من خمسة  العام أسرته  في تونس هذا 
من الفرحة، ذلك أن متوسط سعر خروف قد يكلفه أكثر من 
»العربي الجديد«،  80% من أجره الشهري. يقول المحمدي لـ
إنه قد يضطر لتأجيل مدفوعات شهرية أساسية على غرار 
إيجار البيت وديون البقالة إذا قرر شراء الأضحية حتى لا 

يحرم أطفاله فرحة عيد الأضحى.
الكبارية بالعاصمة تونس، وهو  يقطن المحمدي في حي 
حيّ شعبي قريب من أكبر سوق مواشٍ يتبع لشركة اللحوم 
الحكومية، ومع ذلك يقول المتحدث إنه لم يتمكن من الظفر 
بأضحية بسعر جيد، معتبراً أن الفقراء في المدن سيكونون 

أقل حظاً هذا العام في إدخال فرحة العيد على أسرهم.
المدن  أكثر قساوة على سكان  بــات  الفقر  أن  يــرى المتحدث 
بالمناطق  مــقــارنــة  العيش  كلفة  فيها  ترتفع  الــتــي  الــكــبــرى 
الريفية. يتابع »قد يتمكن الفقراء في الأرياف من الحصول 
والرعوي  الفلاحي  النشاط  إلــى طبيعة  أضـــاحٍ، نظراً  على 
لأغلبهم، لكن فقراء المدن ليس لديهم دخول كافية لمجابهة 

مصاريف عيد الأضحى«.
يثير غــاء أسعار أضاحي العيد جــدلًا واسعاً هــذه الأيــام 
ــوات مقاطعتها من  فــي صــفــوف الــتــونــســيــن، وتــرتــفــع دعــ
ــاع عـــن المــســتــهــلــك، فـــي ظـــل تـــدهـــور المــقــدرة  ــدفـ مــنــظــمــات الـ
الشرائية للمواطن وندرة المواشي بسبب سنوات الجفاف.

الأضاحي  أسعار  ارتفاع  المواشي  المزارعون ومربو  يرجع 
إلــى غــاء تكاليف الإنــتــاج الــحــيــوانــي فــي الــبــاد، وتــراجــع 
عدد قطيع المواشي في ظل غلاء الأعــاف وجفاف المراعي 

الطبيعية جراء نقص الأمطار الذي استمر سبع سنوات.
يــؤكــد رئــيــس غــرفــة الــقــصــابــن أحــمــد الــعــمــيــري أن ســوق 
الأضــاحــي فــي تــونــس يشهد نقصاً واضــحــا فــي الكميات 
ــــى أن نـــحـــو 65% مــن  ــار، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــعـ ــ ــا فــــي الأسـ ــفــــاعــ وارتــ
لــم تتمكن مــن شـــراء الأضــحــيــة خلال  الــعــائــات التونسية 

السنة الماضية بسبب غلاء الأسعار.
ــد«، أن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يــتــابــع الـــعـــمـــيـــري، فـــي تــصــريــح لــــ
المواشي مرشح للارتفاع هذا  الكساد في ســوق  سيناريو 
العام، مع تواصل تدهور القدرة الشرائية وزيــادة الإنهاك 
المالي للأسر، ولا سيما تلك التي تعيش في المدن التي تزيد 

فيها كلفة المعيشة مقارنة بالوسط الريفي.
إلــى آخــر مــن تــدحــرج طبقاتٍ  يعاني التونسيون مــن عــام 
جديدة نحو الفقر نتيجة زيــادة الأسعار وبلوغ التضخم 
مستويات قياسية، لكن رغم ذلك تحاول طبقات كثيرة من 
التونسيين الحفاظ على شعائر الأضحى وشراء الخرفان 
رغم الضائقة المالية، وهو ما يخلق ديناميكية في الأسواق 

ــة أنــجــزهــا المعهد  ــة المــعــيــشــيــة. انــتــهــت دراســ تــتــحــدى الأزمــ
الفقير  أن  إلــى  الوطني للإحصاء بين سنتي 2020 و2021 
في تونس هو كل فرد مستوى إنفاقه السنوي لا يتجاوز 
2536 ديناراً، أي نحو 820 دولاراً. وتبعاً لذلك، فقد بلغت 
نسبة الفقر في تونس 16.6% وفق البيانات المفصح عنها 

سنة 2023، مقابل 15.2% في 2015.
ــــود زيـــــادة في  أعــلــنــت مــؤســســة الإحـــصـــاء حــيــنــهــا عـــن وجـ
تونس  إقليمي  باستثناء  الأقــالــيــم  جــل  فــي  الفقر  مــعــدلات 
الكبرى  إقليم تونس  وقــد سجل  الغربي،  والشمال  الكبرى 
أقل نسبة فقر تقدر بـ4.7%، فيما سجل إقليم الوسط الغربي 
فــي 2015.  فــي 2021 مقابل %30.8  بــــ%37  تــقــدر  نسبة فقر 
التنافسية  للقدرة  التونسي  المعهد  أجــراهــا  دراســـة  بينت 
أضاحي  مــن  التونسيين  احتياجات  أن  الكمي  والاقــتــصــاد 
العيد تتمثل في 900 ألف خروف، وأن العرض عادة ما يفوق 
الطلب، ما يسبب فائضاً في الإنتاج، غير أن الفائض لا يؤثر 
بشكل ملموس على الأسعار. وكشفت الدراسة ذاتها أن %61 
إمكانياتهم  بحسب  أضاحيهم  يــخــتــارون  التونسيين  مــن 
المادية، فيما يشتري 23% الأضحية حسب النوعية، و%19 
حسب الشكل، و34% تعود شراءاتهم للأضحية حسب عدد 
أفراد الأسرة والوزن. يقول رئيس المعهد لطفي الرياحي إن 
المزيد  إلــى  للجوء  قد تضطر  المعيشة  المنهكة بغلاء  الأســر 
من الاستدانة من أجل شراء أضحية العيد. يؤكد الرياحي 
التجارة  وزارة  تدخل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي 
الحكومية لتوفير نقاط بيع  اللحوم  التونسية عبر شركة 
فة لا تتجاوز 21.9 ديناراً للكيلوغرام 

ّ
أضــاحٍ بأسعار مسق

الواحد، مكّن من تحسين العرض في إقليم تونس الكبرى 
الذي تسكنه أكثر من أربع ملايين نسمة.

الركود والغلاء 
يضربان أسواق 

مصر

فقراء مدن تونس 
يكابدون من أجل الفرح

تزيد وطأة الأزمات قبيل عيد 
الأضحى لدى سكان المدن 

التونسية، حيث ترتفع الأسعار 
ويقل معروض المواشي

التجارية  الغرفة  فــي  الــجــزاريــن  لجنة  رئيس  شــهــاب،  محمد  يقول 
كبيراَ  هدوءاً  يشهد  العام  هذا  الأضحى  عيد  موسم  إن  بالإسكندرية، 
والشراء  البيع  حركة  تراجع  واضحاً  وبات  الأضاحي،  على  الطلب  في 
حالياً مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد 
والتي انعكست آثارها على التاجر والجزار والمستهلك. ويضيف شهاب 
لـ»العربي الجديد« أن نسبة هذا التراجع خلال موسم عيد الأضحى هذا 

العام يمكن أن تقدر بنحو 50% في المتوسط.

تراجع يصل إلى %50

يعيش المصريون في 
أزمات اقتصادية ومعيشية 
متصاعدة، أدت إلى تخلي 
الكثيرين عن شراء الأضاحي 

التي تعرف ارتفاعاً في 
الأسعار هذا العام

يتزايد تهريب المواشي 
إلى خارج العراق، ما 

يخفف المعروض ويرفع 
الأسعار على المواطنين

سوق المواشي في تونس، 22 يونيو 2023 )محمد مدلا/ الأناضول(

Friday 14 June 2024 Friday 14 June 2024
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تعاملات  عــلــى  الــغــمــوض  سيطر 
ــة أمـــــس  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ أســـــــــــــواق المـــــــــــال الـ
الخميس، عقب قرار تثبيت سعر 
ــدولار، حــيــث تــراجــع الــذهــب  ــ الــفــائــدة عــلــى الـ
فـــي مــــؤشــــرات بــلــومــبــيــرغ، بــيــنــمــا واصــلــت 
مؤشرات الأسهم في وول ستريت الارتفاع. 
ويـــعـــتـــبـــر قــــــرار الـــفـــيـــدرالـــي تــثــبــيــت أســـعـــار 
بــدء دورة  الثامن من نوعه منذ  الفائدة هو 
الــتــشــديــد الــحــالــيــة فــي مـــارس 2022، والــتــي 
المفتوحة  للسوق  الفيدرالية  اللجنة  رفــعــت 
خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة 
أســــاس، لمــواجــهــة الــتــضــخــم. وكـــان مسؤولو 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
ــوا عــــن تــوقــعــاتــهــم  ــعــ ــراجــ الأمــــيــــركــــي( قــــد تــ
لتخفيضات أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا 

الـــعـــام، وقـــصـــروا الــخــفــض عــلــى مـــرة واحـــدة 
ــان صــــــادر عــــن المـــجـــلـــس بــعــد  ــيـ ــق بـ ــ فـــقـــط وفـ
اجتماع دام يومي الثلاثاء والأربعاء، بدل أن 
تكون مرتين أو ثلاث مرات.  ورغم ذلك، أبقى 

الباب  بــاول  جيروم  الفيدرالي  البنك  رئيس 
مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، وإن كان أغلبها 
يميل إلى التحفظ. وقــال بــاول إن الاقتصاد 
الأمــيــركــي أحـــرز تــقــدمًــا نحو تحقيق هدفي 
البنك المركزي المتمثلين في خفض التضخم 
إلـــــى 2% وتـــعـــظـــيـــم فـــــرص الـــعـــمـــل. وتــشــيــر 
المــركــزي الأميركي  أن  إلــى  بـــاول  تصريحات 
لا يــزال يتخوف من التضخم ويأمل تراجع 
مــعــدلــه إلـــى نــســبــة 2% المــســتــهــدفــة مــن دون 
حــــــدوث نــكــســة فــــي مــــؤشــــرات الــتــضــخــم أو 
الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي. ووفـــــق تــقــريــر لــوكــالــة 
الاقتصادية  الــتــوقــعــات  أظــهــرت  بلومبيرغ، 
شرت 

ُ
ن والتي  السياسات،  المحدثة لصانعي 

بعد اجتماع استمر يومي الثلاثاء والأربعاء 
في واشنطن، أنهم يتوقعون خفض تكاليف 
الاقتراض مرة واحدة فقط في عام 2024 بدلًا 

ا.
ً
من التخفيضات الثلاثة المتوقعة سابق

وأظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي 
أصـــدرهـــا الــفــيــدرالــي بــعــد اجــتــمــاع الأربــعــاء 
المــركــزي توقعاتهم بشأن  البنك  رفــع أعضاء 
البطالة والتضخم، بينما قلصوا عدد مرات 

خفض أسعار الفائدة المتوقعة.
وأظهر التقرير الفصلي توقع أعضاء اللجنة 
الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق المــفــتــوحــة نــمــوًا بنسبة 
الحقيقي  المحلي الإجمالي  الناتج  2.1% في 
أن يتراجع ليصل  الجاري، على  العام  خلال 
وذلـــك  و2026،   2025 عــامــي  نــهــايــة   %2 إلـــى 
مـــن دون تــغــيــيــر عـــن تــوقــعــات شــهــر مـــارس.  

غموض مسار 
الفائدة الأميركية

عمليات التداول 
في وول ستريت، 

نيويورك 12 يونيو 
2024 )مايكل 
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العام  خلال  الأميركية  الفائدة  مسار  مستقبل  يلف  الغموض  يزال  لا 
الجاري بعد تثبيتها يوم الأربعاء. وبدت الأسواق غير متأكدة بشأن ما 
سيثبتها  أم  واحدة،  مرة  الفائدة  سيخفض  الفيدرالي  البنك  كان  إذا 

خلال النصف الثاني من العام
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يزال يتخوف من التضخم 

ويأمل تراجعه إلى %2

توقعات بتحسن سعر 
العملة الأفغانية وجذب 

استثمارات أجنبية

الغرب يكثف عقوباته 
لمحاصرة أسطول 

الظل الروسي

الأسواق 
غير واثقة من 
توجهات البنك 

الفيدرالي

)Getty /(سوق الصرافة في كابول، 10 سبتمبر 2022 )ماركوس يامGetty/رجال أمن باكستانيون يفحصون سفينة نفط روسية، يونيو 2023 )رضوان تاباسوم

كابول ـ صبغة الله صابر

يــتــوقــع خــبــراء أن يشهد الاقــتــصــاد الأفــغــانــي 
الصغير، الذي يقدر حجمه بنحو 14.7 مليار 
دولار، تحولات إيجابية كبيرة بعد استخراج 
الــنــفــط وبــيــع كــمــيــات مــنــه بــقــيــمــة 81 مــلــيــون 
دولار في 10 أيــام. ويتوقع هــؤلاء أن تنعكس 
مــبــيــعــات الـــنـــفـــط إيـــجـــابـــا عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
العملة الأفغانية »أفغاني« التي تراوح حالياً 
يــتــراجــع  لـــلـــدولار، وأن  أفــغــانــيــا  بـــن 70 و74 
معدل التضخم، وأن يساهم النفط في توفير 
البطالة  معدل  تقليل  وبالتالي  العمل  فــرص 
ــبــــاد. ويـــقـــول تــحــلــيــل بــمــوقــع  المـــرتـــفـــع فـــي الــ
ــاوث أشــيــان فــويــســس«، يــوم الأربـــعـــاء، إن  »سـ
الانتعاش الاقتصادي في أفغانستان يتوقف 
البنية  فــي  الاستراتيجية  الاســتــثــمــارات  على 
الأســاســيــة، وتــنــويــع الــتــجــارة، والإصــاحــات 
المـــالـــيـــة. ومــــن المــتــوقــع أن يــســاهــم اســتــخــراج 
النفط بكميات تجارية في تمويل الإنفاق في 
البنية الأساسية التي دمرتها الحرب وجذب 

الاستثمارات الخارجية. 
ويقول التحليل: »بالتالي، يتعين على حكومة 
طالبان أن تعطي الأولوية لمشاريع مثل خط 
أنابيب TAPI، واستخراج النحاس في عيناك، 

لندن ـ العربي الجديد

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، 
عـــن فـــرض 50 عــقــوبــة جـــديـــدة عــلــى شــركــات 

روسية من بينها بورصة موسكو. 
وأعــلــنــت بريطانيا، فــي بــيــان رســمــي، فرض 
عقوبات جديدة على روسيا تشمل بورصة 
موسكو والأســطــول الشبح المشكل من سفن 
تــســتــخــدم لــالــتــفــاف عــلــى الـــقـــيـــود الــغــربــيــة 
المـــفـــروضـــة مــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وتــســتــهــدف هـــذه الــعــقــوبــات الــحــد مــن قــدرة 
روســيــا العسكرية، وذلــك فــي إطــار تعاونها 
مع شركائها في مجموعة السبع الصناعية 
ــد روســـيـــا.  ــا فــــي حـــربـــهـــا ضــ ــيــ ــرانــ لـــدعـــم أوكــ
واستهدفت لندن أربع سفن يشتبه في أنها 
جزء من »الأسطول الشبح« من الناقلات ذات 
إلى  تفتقر  التي  أو  أحيانا  الغامضة  الملكية 
تأمين، والتي تتيح لروسيا مواصلة تصدير 
نفطها على نطاق واسع، فضلا عن سفينتين 

متهمتين بنقل أسلحة لصالح موسكو. وفي 
رضت عقوبات على بورصة 

ُ
القطاع المالي، ف

ــت بـــطـــرســـبـــورغ،  ــانــ مـــوســـكـــو وبـــــورصـــــة ســ
وكـــذلـــك شـــركـــات تــســهــل الـــتـــبـــادلات المــالــيــة. 
شركات  مجموعة  بريطانيا  استهدفت  كما 
تــعــمــل فــــي قـــطـــاع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، 
وكذلك في إنتاج الذخائر والآلات والمكونات 
ــيــــة لـــلـــجـــيـــش الــــــروســــــي. وقـــالـــت  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
الحكومة البريطانية في بيان، عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إن الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ن عنها تزامناً مع حضور رئيس الوزراء 

َ
يُعل

المنعقدة  المجموعة  قــادة  قمة  ريشي سوناك 
في إيطاليا؛ سوف تحد من قدرة روسيا على 
وأوضــح  العسكرية.  آلتها  وتجهيز  تمويل 
البيان أن هذه إجراءات تتضمن للمرة الأولى 
عـــلـــى الإطــــــــاق فـــــرض عـــقـــوبـــات بــريــطــانــيــة 
عــلــى أســطــول الــظــل الــتــابــع لــروســيــا، والـــذي 
تــعــتــمــد عــلــيــه فـــي الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
ومـــواصـــلـــة تــجــارتــهــا الــنــفــطــيــة. وأضـــــاف أن 
هذا من شأنه رفع تكلفة المحاولات الروسية 
لتجاوز العقوبات، حيث يعد تصدير النفط 
أكــثــر مـــصـــادر الإيـــــــرادات أهــمــيــة فـــي تمويل 
موسكو حربها على أوكرانيا التي وصفتها 
الحكومة البريطانية بغير القانونية. وتابع 
الـــبـــيـــان بــــأن الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة تتضمن 
اســتــهــداف مــؤســســات مــحــوريــة فـــي الــنــظــام 
المالي الروسي، بما في ذلك بورصة موسكو، 
يــتــم بالتنسيق مع  وأن هـــذا الإجــــراء ســـوف 
الولايات المتحدة.  من جانبه، قال سوناك إن 
على  الاقتصادية  الضغوط  ترفع  بريطانيا 
روسيا مرة أخرى من خلال هذه الإجــراءات، 
مضيفاً: »)الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين 
يــجــب أن يُـــهـــزم، والــقــضــاء عــلــى قـــدرتـــه على 
تــمــويــل صــــراع طــويــل الأمــــد يــعــد أمــــراً بــالــغ 
الــــضــــرورة«. وأعــلــنــت لـــنـــدن، أحــــد الــداعــمــن 
ــاء، عن  ــ ــعـ ــ الــرئــيــســيــن لأوكــــرانــــيــــا، يــــوم الأربـ
مساعدات ثنائية جديدة لكييف بقيمة تصل 
بمناسبة  استرليني،  مليون جنيه   242 إلــى 
قمة مجموعة السبع التي يحضرها الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــراجــع صـــــادرات روســيــا 
القيمة  الطبيعي من حيث  النفط والغاز  من 
مليار  إلــى 222   %2.3 عــام 2024 بنسبة  فــي 
فــي عام  بـــــ227.3 مليار دولار  مــقــارنــة  دولار 
2023، ويــرجــع ذلــك إلــى الانــخــفــاض المتوقع 
في أسعار عقود الغاز الروسي، وذلك حسب 
»شــروط  الاقــتــصــاديــة  التنمية  وزارة  وثيقة 
الروسي  الاتــحــاد  اقتصاد  لعمل  السيناريو 

لعام 2025«.

ــــي مـــشـــاريـــع يــمــكــن أن تــفــتــح فـــــرص نــمــو  وهـ
جديدة، وتخلق فرص العمل، وتعزز الاتصال 
الإقليمي لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد«. 
كما يرى التحليل أن معالجة القيود المصرفية 
وتعزيز الشفافية المالية أمر ضــروري لإعادة 
بـــنـــاء الــثــقــة وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــار إلــــى الـــبـــاد. 
ــر غـــربـــيـــة أن الـــتـــضـــخـــم فــي  ــاريـ ــقـ ــظــــت تـ ولاحــ
أفغانستان تــراجــع، خــال الــعــام الــحــالــي، من 
26% فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2022 إلــى %13.8 
في مــارس/آذار 2024. وبالتالي، فإن مستوى 
خلال  التحسن  إلــى  يتجه  المــواطــنــن  معيشة 
الأعــــــوام المــقــبــلــة.  وحــــول الـــتـــحـــولات المــرتــقــب 
الخبير  يــقــول  الــنــفــط،  اســتــخــراج  أن يحدثها 
الاقــتــصــادي الأفــغــانــي مــعــاذ الــلــه جــمــال زاده، 
ــراج الــنــفــط  ــتـــخـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اسـ ـــ لـ
وبــيــعــه ســيــكــون لــه تــأثــيــر كبير عــلــى الــوضــع 
النفط  مبيعات  لأن  عـــام،  بشكل  الاقــتــصــادي 
الــبــاد،  فــي  المعيشي  الــوضــع  ستنعكس على 
فالشركات المحلية الكبيرة التي كانت تستثمر 
في الخارج، ربما يدفعها للعودة والاستثمار 
فــــي داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان. كـــمـــا ســيــســاهــم فــي 
الــنــاس وسيخفض  توظيف أعـــداد كبيرة مــن 

البطالة ويزيد من دخل الأسر.
أن  بــد  الأفــغــانــيــة لا  العملة  أن  زاده  ويــوضــح 
الشركات  لأن  الــــدولار؛  مقابل  قيمتها  ترتفع 
ــفـــط تـــشـــتـــريـــه بــالــعــمــلــة  ــنـ ــتـــري الـ ــا تـــشـ ــنـــدمـ عـ
الأفــغــانــيــة، وبــالــتــالــي ســيــرتــفــع الــطــلــب على 
أفغاني«، وهــو ما سيرفع من سعر   « العملة 
صــرف العملة المحلية. ويــرى أن ارتفاع قيمة 
الأســعــار،  تــراجــع  إلــى  تلقائياً  العملة سيقود 

قوية جداً  رقــابــة حكومة طالبان  أن  لا سيما 
يعبثون  التجار  تترك  لا  فهي  الأســـواق،  على 
بالأسعار من أجل مصالحهم. ووفــق الخبير 
الاقــــتــــصــــادي، فـــــإن الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الــتــي 
تشتري الآن النفط والأحجار الكريمة وغيرها 
المعادن لها شراكات مع شركات أجنبية؛  من 
لــديــهــا اســتــثــمــارات فـــي أفــغــانــســتــان. ويــقــول 
إن الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات الأفــغــانــيــة الــكــبــيــرة 
كــانــت تــســتــثــمــر فـــي الإمــــــارات وتــركــيــا ودول 
الـــعـــالـــم المــخــتــلــفــة، والآن كــــل تـــلـــك الـــشـــركـــات 
ــدأت تــســتــثــمــر فـــي أفــغــانــســتــان، خـــاصـــة أن  ــ بـ
الأراضــي  للمستثمرين  توفر  طالبان  حكومة 
والتراخيص والأمــن والحراسة، كما تخفض 
الضرائب للمستثمر. وبالتالي، يرى أن هناك 
فرصاً كبيرة جداً في أفغانستان، لا سيما بعد 

استخراج النفط وفرص الاستثمار بالمعادن.
كـــذلـــك، يـــقـــول المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي والأســـتـــاذ 
الجامعي محمد نعيم عبد الستار في تعليق 
الجديد«،  »العربي  لـ النفط،  مبيعات  على  لــه 
إن مــن الآثــــار الايــجــابــيــة لــبــيــع الــنــفــط توفير 
العملة الصعبة في أفغانستان، فعندما تعلن 
ـــ81 مــلــيــون دولار  طــالــبــان أنــهــا بــاعــت نفطاً بـ
خــال عشرة أيــام، فهذا يعني أن تلك الامــوال 
دخلت إلى الأسواق الأفغانية، ومن الطبيعي 

أن ترتفع قيمة العملة الأفغانية.
كذلك، يشير عبد الستار إلى أن طالبان أكدت 
أن 15 في المئة من احتياجات البلاد من النفط 
ســيــجــرى تــوفــيــرهــا مـــن الــحــقــول الأفــغــانــيــة، 
مـــا يــعــنــي أن أســـعـــار الــنــفــط والــــوقــــود ســوف 
تنخفض في البلاد. ويذكر أن حكومة طالبان 
استثمرت في تعبيد الطرق الرئيسية المؤدية 
إلـــى تــلــك الــحــقــول وإلـــى المــنــاطــق الــتــي يتوقع 
أن تكون فيها الحقول حيث عملت على حفر 
الآبار، واستثمرت في الطرق وتشييد المباني 
من  كــذلــك،  الأفـــغـــان.  آلاف  فيها  الــتــي يشتغل 
المــتــوقــع أن يــســاعــد الــنــفــط فـــي خــفــض عجز 
المــيــزانــيــة. وكـــانـــت مــيــزانــيــة أفــغــانــســتــان قبل 

طالبان تعتمد على الدعم الأجنبي. 

عقوبات بريطانية على بورصة موسكوأفغانستان تصدر النفط... ما تداعيات ذلك على الاقتصاد؟

وتــتــوقــع اللجنة حــالــيًــا خمس مـــرات خفض 
ــاس حــتــى  ــ إجـــمـــالـــيـــة تــــعــــادل 125 نــقــطــة أســ
نهاية عــام 2025، بانخفاض عــن ســت مــرات 
عقب اجتماع مـــارس، منها مــرة خــال العام 
 مــن ثــاث مـــرات فــي الــســابــق(، 

ً
الــجــاري )بـــدل

العام  نهاية   %5.1 الفائدة  متوسط  ليصبح 
على  وتــســتــقــر   ،2025 ــام  عـ و%4.1  ــاري،  الـــجـ
المــدى الطويل عند 2.8%. وأدى قــرار تثبيت 
الذهب  أسعار  تراجع  إلى  الأميركية  الفائدة 
ــة أمــــس بــنــحــو 23 دولاراً  ــلـ فـــي الـــســـوق الآجـ
للأوقية »الأونصة«، إذ تراجعت إلى 2331.8 
تراجعت  بينما  أغسطس/آب،  لعقود  دولاراً 
بنحو 11 دولاراً في صفقات السوق الفورية 
إلى 2313.3 دولاراً. ويستفيد المعدن الأصفر 

بــاول في تقديم جدول  البنك جيروم  رئيس 
زمني لخفض أسعار الفائدة عزز الدولار. 

بــاول، يــوم الأربعاء،  الفيدرالي،  وقــال رئيس 
إنـــهـــم أقــــل ثــقــة بـــشـــأن الــتــضــخــم مــمــا كــانــوا 
الفائدة«.  عليه في السابق »مــن أجــل خفض 
الــوظــائــف بشكل غير  وأضـــاف: »إذا ضعفت 
متوقع، فإن الفيدرالي مستعد للرد«. وعندما 
سُـــئـــل عـــن تــقــريــر الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي لــهــذا 
اليوم، ذكر أنه مجرد تقرير واحد وشدد على 
تتطور  الانكماش  عملية  رؤيــة  إلــى  الحاجة 

نحو هدف بنك الاحتياط المقدر بـ%2. ..
ــفـــدرالـــي إلــى  ويــســعــى مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاط الـ
إحداث توازن بين النمو الاقتصادي ومعدل 
ــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي مـــعـــادلـــة صعبة  ــفـ الـ

مــن أســعــار الــفــائــدة المــنــخــفــضــة. وتــاريــخــيــا، 
ارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي فـــتـــرات تــخــفــيــض أســعــار 
الفائدة على مدى العقدين الماضيين، وحقق 
الــــذهــــب بـــاســـتـــمـــرار عــــوائــــد إيـــجـــابـــيـــة خـــال 
ــادة مـــا تــكــون  ــ فـــتـــرات تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة. وعـ
للذهب عــاقــة عكسية مــع الــفــائــدة، إذ إنــه لا 
يدر عائداً، ولكن عادة ما يرتفع سعره عندما 
عندما  وينخفض  الفائدة،  أسعار  تنخفض 
ترتفع الأسعار. وكانت أسعار الذهب ارتفعت 
يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم الــذي جاء 
أقل من المتوقع في الولايات المتحدة، ما زاد 
سعر  بخفض  الفيدرالي  قيام  احتمالات  من 
الــفــائــدة فــي وقــت لاحــق مــن الــعــام. ومــع ذلــك، 
فإن الموقف المتشدد لمجلس الاحتياط وفشل 

ــراهــــن بــســبــب تــعــقــيــد الــوضــع  فـــي الـــوقـــت الــ
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي وتـــعـــدد الــعــوامــل الــتــي 

تؤثر في مسار التضخم. 
ــــق تــقــريــر أمــــس الــخــمــيــس فـــي صحيفة  ووفـ
الارتــبــاك  يــزال  لا  الأميركية،  ستار  مورنينغ 
يسيطر عــلــى المــســتــثــمــريــن فــي أســــواق المــال 
الفائدة  أســعــار  تخفيضات  حــول  الأميركية 
أن فاجأت بيانات  انتظارها، بعد  التي طال 
سوق الوظائف التي جاءت أكثر من المتوقع، 
ــاع عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة  ــفـ وأدت إلــــى ارتـ
العقود الآجلة  يوم الجمعة وقلصت أســواق 
لــلــســنــدات تــوقــعــاتــهــا لــتــخــفــيــف الــســيــاســة. 
وبينما أظهر التقرير تسارعًا في التوظيف، 
كـــان الــقــلــق هـــو أن الـــقـــوة المــفــرطــة فـــي ســوق 

الــعــنــيــد، يمكن  إلـــى جــانــب التضخم  الــعــمــل، 
ــالـــة تــأهــب  أن يــبــقــيــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي حـ
لفترة أطول من دون إحداث تغيير في سعر 
الفائدة. ويرى متداولو السندات الآن فرصة 
متساوية تقريبًا لبقاء أسعار الفائدة ثابتة 
على  الــفــائــدة  الفيدرالي سعر  أن يخفض  أو 
الأمــــــوال لــلــمــرة الأولـــــى فـــي هــــذه الــــــدورة في 
وربــط  سبتمبر/أيلول.  فــي  المقبل  اجتماعه 
الــفــيــدرالــي، احتمالات  المــتــداولــون، قبل قـــرار 
التخفيض في سبتمبر/ أيلول بنسبة %55 

ا.
ً
مقابل احتمال 33% أن يظل ثابت

مورنينغ ستار  فــي صحيفة  تحليل  ويــقــول 
الأميركية إنه على الرغم من القلق بشأن تأثير 
أطــول«  لفترة  مــا يسمى بسياسة »الارتــفــاع 
فـــإن المستثمرين  عــلــى الاقــتــصــاد والأســـهـــم، 
لديهم سبب للتفاؤل، وفي الواقع، قد يؤدي 
السيناريو الحالي إلى دفع السوق الصاعدة 
بنسبة  الأســهــم  ارتــفــاع  التي شهدت  القوية، 
12% تقريبًا منذ بداية العام، إلى المزيد من 
المكاسب في النصف الثاني من العام الجاري. 
ويرى محللون أن التضحية بتراجع ضئيل 
»الهبوط  في النمو الاقتصادي أو ما يسمى بـ
الناعم« ليس بالأمر السيئ، في الوقت الذي 
عبر  التضخم  الفيدرالي معركة  فيه  يواصل 

الإبقاء على الفائدة المرتفعة. 
في هذا الصدد، يتوقع أنتوني ساجليمبيني، 
ــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــي الـــــســـــوق فـــــي شـــركـــة  ــيـ ــبـ كـ
يواصل  أن  الأميركية،   Ameriprise Financial
دام  مــا  التضخم  مكافحة  معركة  الــفــيــدرالــي 
ــامــــداً والــــغــــاء مـــرتـــفـــعـــا، ولـــن  الاقـــتـــصـــاد صــ
يكون مسؤولو المركزي الأميركي مستعدين 
الفائدة حتى يعود  للبدء في خفض أسعار 
التضخم إلى هدف 2% .لكن وفق خبراء، فإن 
أن  يمكن  القصير،  المــدى  على  النمو،  تباطؤ 
يضغط على أربــاح الشركات ويسبب بعض 
خيبة الأمـــل فــي الأربــــاح، وربــمــا يسبب ذلك 
عــثــرة مــؤقــتــه لأســــواق الأســـهـــم. وقـــد توصل 
إد كليسولد، كبير الاستراتيجيين في مركز 
مماثلة.  نتيجة  إلــى  لــأبــحــاث،  ديفيس  نيد 
وكــتــب فــي مــذكــرة أمـــس الــخــمــيــس، للعملاء، 
ــتــــار«: »الـــنـــمـــو المــعــتــدل،  وفــــق »مـــورنـــيـــنـــغ ســ
ولــكــن الإيــجــابــي، ســيــكــون أفــضــل سيناريو 
من  البسيط  التباطؤ  أن  ا 

ً
مضيف لــأســهــم«، 

بـــدلًا من  الكبيرة  الــشــركــات  أن يفضل  شــأنــه 
التفوق  إلــى  تميل  التي  الصغيرة،  الشركات 
الــنــمــو. وينبغي  يــتــســارع  عــنــدمــا  الأداء  فـــي 
أيضاً أن يفضل النمو على القيمة، لأن أسهم 

النمو لا تعتمد عموماً على اقتصاد قوي.

الديون  إن  الخميس،  )الصورة(،  يلين  الأميركية، جانيت  الخزانة  قالت وزيرة 
مستوياتها  قرب  ظلت  إذا  بها  التحكم  يمكن  المتضخمة  الأميركية 
لقاء  في  وأوضحت  الاقتصاد.  مجمل  مع  يتناسب  نحو  على  الحالية 
أن  ــي«،  س بي  إن  »ســي  شبكة  مع 
ارتفاع أسعار الفائدة أحد العوامل 
التي تساهم في زيادة عبء إدارة 
أميركا لديونها البالغة 34.7 تريليون 
دولار، وأنه إذا استقر الدين نسبة إلى 
وضع  فسيصبح  الاقتصاد،  حجم 
الولايات المتحدة جيداً، مشيرة إلى 
أن ما يجب التركيز عليه هو تكلفة 

الفائدة الحقيقية على الديون.

مخاطر الدين العام

أسواق عالمية

مثلت خطوة استخراج 
وتصدير النفط في 

أفغانستان نقطة 
تحول في الاقتصاد، 

وانعكاسات متوقعة 
على مستوى معيشة 

الأسر التي لا تزال تعاني من 
دمار الحرب والبطالة

رؤية

سهام معط الله​

المــبــارك، دخلت شريحة  قــتــراب حلول عيد الأضحى  ا تزامناً مع 
الضربات  مواجهة  في  الصمود  امتحان  جزائريين  ال من  واسعة 
م، وتراجع قيمة 

ُّ
المتتالية لغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخ

الدينار الجزائري. فقد وجد المواطن البسيط نفسه أمام أزمة غلاء 
مة 

َّ
هي الأفظع، فلا هو قادر على أداء هذه الشعيرة الدينية المعظ

عدّ بمثابة 
ُ
 الالتزامات المالية اليومية التي ت

ّ
وهي الاضحية في ظل

 لا يُخلع، ولا هو قادر على الاستجابة لحملات مقاطعة أسواق 
ٍّ

غل
الماشية التي انتشرت بسبب الغلاء الحاد.

بحسب قاعدة بيانات World Salaries »رواتــب العالم«، يتراوح 
ط الراتب الشهري لشريحة واسعة من العمال الجزائريين  متوسِّ
بين 45 ألفا و80 ألف دينار جزائري )ما بين 333 و593 دولارا(، 
ر الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 20 ألف دينار )حوالي  كما يُقدَّ
الخرفان صغيرة ومتوسطة  تتراوح أسعار  بينما  148 دولارا(، 
الحجم بين 65 ألف دينار و90 ألفا )ما بين 482 و667 دولارا(، 
الأمر الذي يضع المواطن البسيط المغلوب على أمره في تدبير لقمة 

.
ّ

عيشه أمام معادلة تستعصي على الحل
العيد  أضــاحــي  أســعــار  بانخفاض  ــعــات 

ُّ
الــتــوق مــن  النقيض  على 

هذا العام، فرض المضاربون قوانينهم غير الرسمية على أسواق 
اللامعقول بعد  إلى حــدود  البلاد وقفزوا بالأسعار  المواشي في 
ر المراعي، استقرار أسعار 

ُّ
أن استفادوا من تساقط الأمطار، توف

الأعلاف الصناعية والمستوردة المدعومة من الدولة، وزيادة الدعم 
ص لتغذية الماشية. والأمر الذي يضفي  الحكومي للشعير المخصَّ
الــخــرفــان  اللامنطقي فــي أســعــار  طــابــعــا منطقياً عــلــى الارتـــفـــاع 
هو  الحجم  كبيرة  بــالأغــنــام  مقارنة  الحجم  طة  ومتوسِّ صغيرة 
التي  ص من هــذه الأخــيــرة 

ُّ
التخل الماشية في  ي وتــجّــار  رغبة مربِّ

 الطلب عليها في العام القادم.
ّ

يقل
هؤلاء المضاربون هم أنفسهم من عارض بشدّة استيراد الأغنام 
لين بأحد الجهود 

ِّ
ر من قبل العديد من المحل سِّ

ُ
من رومانيا الذي ف

البارزة لإنجاح انتخابات السابع من سبتمبر/ أيلول القادم. فقد 
استوردت الجزائر في الأشهر الماضية 100 ألف رأس غنم على 
الواحد منها  الــرأس  دفعات من رومانيا، حيث لا يتجاوز سعر 
47 ألف دينار )حوالي 348 دولارا(، الأمر الذي أعاد إحياء آمال 
للعيد  اقــتــنــاء أضحية  الــدخــل فــي  ــطــة  الأســـر المنخفضة والمــتــوسِّ
دون معاناة، لتخرج بعد ذلك المؤسّسة الجزائرية للحوم الحمراء 
د توجيه الأغنام المستوردة من رومانيا للذبح بغرض سدّ 

ِّ
وتؤك

بمناسبة عيد الأضحى،  للبيع  وليس  اللحوم،  السوق من  حاجة 
ز روح المضاربة من ناحية وسرق بهجة العيد من  الأمر الذي عزَّ

معسوري الحال من جديد من ناحية أخرى.
حتى أســطــوانــة ارتــفــاع أســعــار الأعـــاف الصناعية والمــســتــوردة 
المشروخة لم تعد تنطلي على المستهلكين المدركين لمساهمة دعم 
 بات 

ّ
الدولة في استقرار تلك الأسعار خلال العام الجاري، فالكل

على يقين بأنّ ارتفاع سعر الأضحية بما يصل إلى 30 ألف دينار 
)222 دولارا( مقارنة بالسنة الماضية ما هو إلا ضرب من ضروب 
المعنية  السلطات  ل 

ُّ
تدخ وعــدم  الماشية  أســواق  الرقابة عن  غياب 

والحيلولة  الــردعــيــة  الإجــــراءات  ــخــاذ 
ِّ
وات الأســعــار  على  للسيطرة 

المضاربين  فــم  فــي  للقمة سائغة  البسطاء  المواطنين  ل  تــحــوُّ دون 
والمحتكرين البعيدين بفضل ذلك عن طائلة المتابعة القانونية.

م لعبته أيضاً وبلغ عنان السماء، الأمر الذي بات من 
ُّ
لعب التضخ

طة  ن الأسر الجزائرية المنخفضة والمتوسِّ
َّ
المستحيل معه أن تتمك

الدخل من اقتناء أضحية للعيد كما اعتادت في السنوات الماضية؛ 
تجميل  وحاولت  م 

ُّ
التضخ كبح جماح  في  الحكومة  فشلت  فقد 

م 
ُّ
للتضخ تقديرات  نشر  من خلال  الواقعية  السوداوية  الصورة 

 بكثير من المعدلات الحقيقية. 
ّ

ها أقل
ّ
فق الخبراء على أن

َّ
ات

حتى المــؤسّــســات الــدولــيــة كــأمــثــال صــنــدوق النقد الــدولــي تبني 
الجزائرية، حيث  الحكومة  الــصــادرة عن  الأرقــام  تقديراتها على 
الــجــزائــر من  فــي  م 

ُّ
التضخ ينخفض معدل  أن  الــصــنــدوق  ع 

َّ
يتوق

9.32 في المائة في 2023 إلى 7.55 في المائة في 2024، وهذا ما 
خاذه من إجراءات تساعد على 

ِّ
 ما يتمّ ات

ّ
قه في ظل

ُّ
يستحيل تحق

 من إخمادها.
ً
م بدلا

ُّ
إشعال نار التضخ

د الرئيس عبد المجيد تبون مواصلة الجهود لخفض معدل 
َّ
لقد أك

 من 4 في المائة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية 
ّ

م إلى أقل
ُّ
التضخ

لــلــمــواطــن، وكــمــا هــو مــعــروف اقــتــصــاديــا تمكن الــســيــطــرة على 
انكماشية  نقدية  سياسة  تطبيق  خــال  مــن  وخفضه  م 

ُّ
التضخ

ورفع أسعار الفائدة من أجل تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم 
في البنوك، وزيــادة الضرائب بغية تقليل الاستهلاك، وتخفيض 

الإنفاق الحكومي.
ذ أيّاً من ذلك، بل على العكس سيتمّ 

ِّ
لكن الحكومة الجزائرية لم تنف

خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة عــلــى الــقــروض الاســتــثــمــاريــة لتشجيع 
الاســتــثــمــارات وجـــذب المــزيــد منها لا رغــبــة فــي خــفــض مــعــدلات 
م بــالــدرجــة الأولــــى، وذلـــك عـــاوة على إعــطــاء دفــعــة قوية 

ُّ
التضخ

فين ومعاشات المتقاعدين 
ّ
للإنفاق الحكومي وزيادة رواتب الموظ

خـــال الــعــام الـــجـــاري، فــقــد اعــتــمــدت الــجــزائــر أكــبــر مــيــزانــيــة في 
استهدفت  عــامــة  كنفقات  دولار  مــلــيــار   113.6 بــواقــع  تــاريــخــهــا 
المؤسّسات  الضرائب عن  الاستثمارية، وتخفيف  النفقات  زيادة 
 على 

ّ
 كل ذلك على شيء فهو يدل

َّ
الناشئة، ورفع الأجور. وإذا دل

ع  م الذي يسرِّ
ُّ
جاه المعاكس للسيطرة على التضخ

ِّ
السير في الات

تآكل القدرة الشرائية للجزائريين.
تها الحكومة في رواتب  جدير بالذكر أنّ الزيادات الهزيلة التي أقرَّ
عن  بعيدة  تــزال  لا  المتقاعدين  ومعاشات  الــعــام  القطاع  في 

َّ
موظ

المستوى الذي يساعد على دعم القدرة الشرائية للمواطنين بشكل 
م في سرقة أضعاف ما 

ُّ
محسوس وملموس، حيث ينجح التضخ

يضعه الإنفاق العام في جيوب الجزائريين، وهذا ما يبقيهم في 
الدولة في معالجة   بإسراع 

ّ
إلا المعاناة لا خــروج منها  دوامــة من 

 المالي والاقتصادي.
ّ

قة بالشق
ِّ
الاختلالات المتعل

 المواطن الجزائري البسيط حبيس المعاناة، وسيبقى همّه 
ّ

سيظل
توفير قوت يومه، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن ستنضمّ 
ة 

ّ
شريحة واسعة من الجزائريين إلى قائمة المحرومين من أداء سُن

الإمكانات  إلــى  النظر  زاويــة  ــدة. عند تحويل 
َّ
المــؤك عيد الأضحى 

أنّ  د من 
ُّ
التأك يمكن  الجزائر،  بها  تزخر  التي  عة  المتنوِّ والــثــروات 

وتعدّتها  الفقيرة  الطبقة  مخالبها  طاولت  التي  الشديدة  المعاناة 
إلى الطبقة الوسطى ما هي إلا نتاج الافتقار لإصلاحات جذرية 
المناسباتية  للبرامج  جوء 

ّ
والل ودائمة  مستقرّة  وبرامج  وهيكلية 

التي تفرضها الظروف لا الحاجة.

من سرق بهجة 
الجزائريين بعيد الأضحى؟
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